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١‏ أ سلسلة قصص ا[اماكن اللى ذُكُرنَ فى القران 


ته يك ه > 


( وَلَهَاوَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ : عَدَيْهِ أمَهَ من الئاس يَسْقُونَ) 


*- عيضا (القصص :77 ) 
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قال مصطفى حده الأستاذ عارف: 

- يا جنا العزيز: لقد قمنا من قبل برحلة إلى أرض مذين ونتذكر 
قصتهم مع نبى الله شعيْبٍ -عليه السلام- وما حدث لممء ولأصحاب 
الأيكة. 

سأل محمود: 

فأين ماء مدين؟ ومن الى ا ماء مدين؟ 

وسأل أسامة: 


وما قصة ماء مدين؟ 


قال الحد: 

- كل هذه المعالم طّمْسْتها''" الكنوات التى مرت عليها 00" 
طويلة» وأحداثُ كثيرة»فضاعت معالمها وصورتها التى كانت عليهاء منذ 
أكثر من ثلاثة آلاف وثلاثمائة عام. لكن الذى لا شك فيه. أنه كان فى 
أرض مذين آبار كثيرة» ما يزال بعضها قائمًاء من هذه الآبار.. البئر التى ' 
ورد ذكرها فى القرآن الكريم» والتى لها قصة» هى جزء من قصة موسى 
عليه السلام. حيث عاش فى مدين أكثر من عشر سنوات. 

قال مصطفى: 

- معنى ذلك أن هذه البئر التى ذهب إليها موسى كانت فى أرض غير 
أرض مصر.. أرض مدين؟ 
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ضحك الأحفادى وهم يقولون: 


- إذن هذه رحلة ثانية إلى أرض مدين. نتمنى أن نرى فيها صورا 
جديدة» ونتعرف على معلومات وحقائق جديدة علينا. ٠‏ 


قال الحد: 
- وَلكن فى عصر غير عصر نبى الله شعيب.بعده بحوالى مائتىعام؛وفى 
ظروف غير تلك التى كان د يعيشها قوم مدين. 

اد عند زد 
من القاهرة» استقل الأحفاد سيارة إلى الميناء المصرى تويبع» حيث 
عبروا بواسطة العبارة» إلى الناحية الشرقية خليج العقبة» هى بداية الطريق 
نفسه الذى سلكوه فى رحلتهم إلى تبوك وإلى الجر مدائن صالح. 
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ما كاد الأحفاد والجد يمضون قليلاء بحذاء ساحل خليج العقبة الشرقى : 


حتى سّمعوا هاتفا ينادى: 
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- «منْذْ أكثر من ثلاثة آلاف ومائتين وخحمسين عاماء كانت هنا شجرة 
كثيرة الأوراق والفروع والأغصان. وارفة”'' الظّلال بجوارها بئر وفيرة المياه. 
أقبل إليها رجل طيب» وجلس تحتهاء يستظل بظلالهاء بدت" على وجهه آثار 
تعب ومشقة الطريق.. 
كان الرجل قادمًا من أرض سيناء؛ يبدو عليه الخوف؛ كأنٌ أحدًا يطارده. 
يريد أن يفبض عليه كان يعانى قمنوة الجوع والظماء فدعا الله أن يبْعث إليه من 
تح اعلا علكو _ زكاء' 
نظر الرجل الطيب حوله فإذا بئر الماء القريبة منه». قد تكاثر عليها الرعاة: 
يسقون ماشيتهم وأغنامهم. يتزامون.كل واحد يريد أن يقترب من البثر. 
فى مكان بعيد عن البئر.. وقفت فتاتان» تذودان”'' أغنامهما عن الاقتراب 
من البئر.. ترك الرّجل الطيّب مكانه تحت الشجرة؛ وأسرع إليهما.. زاحم 
بأغنامهماء حتى: سقى لهماء فشكرته الفتاتان»وعادتا إلى أبيهما تغمرهما 
السعادة والفرحة. 


)١(‏ وارفة » كثيرة 
(؟) بدا : ظهر . 
١4‏ تذودان : تمنعان . 


اختفى صوت الماتف. فقال الحد لأحفاده: 


- أتعلمون من كان هذا الرجل الطيبت؟.. إنه موسى بن عمران. 
استعاد الأحفاد صورًا كثيرة قرؤوها فى قصة موسى نبى اللّه» بينما 
أكمل الجد حديثه قائلا: 


- تنفيدًا لنصيحة صديق موسى الذى جاء إليه يسغى من أقصى 
المدينة» هرب موسى من مصر إلى سيناء» ثم عبر المنطقة التى عبرناهاء 
وائجه إلى هنا.. إلى الشجرة والبئر» فكان ما سمعتموه على لسان الهاتف.. 
صورة. عليكم أن تتخيلوها الآن. 

تخيلوا موسى؛ وهو جالس تحت ظلال التنجرة.. ينظر إلى الطريق 
حيئاء وإلى الرعاة الذين يتزامون حول البشرء وإلى الفعاتين الليّن ابتعلدتا 
فى انتظار أن ينتهى الرعاة من سقى أغنامهما. 


2 2 


قال 0 

- فماذاحدث بعد ذلك؟ 

قال اللحد: 

- اكايية الفتاتان ابنتين لشيخ عجوز ضعيف. على غير ولد. وكان 
رجلاً طيبًا صالحًاء فدهش لمقدم الفتاتين مبكرتين عن موعدهما الذى 
اعتاده منهماء فلما سأهماء أخيرتاه بما حدث من هذا الفتى القوى الشجاع 
موسى الذى كان يجلس تحت الشجرة. 
٠‏ «طليت إحدى الفتاتين من أبيها أن يستاجراالفتي ا 0 ااا 
فى رعى وسقى أغنامهم.. 

سعد الشيخ والد الفتاتين بحديثهما عن الفتى الشجاع الذى سقى لهماء 
ول يكن يعرفهمل وإنها دفعه إلى هذا شهامته»وحبه لعمل الخير. 

بعث الشيخ إاحدى الفتاتين إلى موسى. وقالت له فى استحياء وأدب: 


-9إن أبى يَدْعُوكَ لِيجِرِْيِكَ أَجْرَ ما سَقَيْتَ لنا»# [القصص: © .]١‏ 
عاد موسى مع الفتاة إلى أبيهاء والتقى به»وكان الشيخ رجلا مؤمنًا 


بالله» يعرف الحق. فأدرك أن موسى رجل مؤمن» وأنه خير من يأمنه على 
أغنامه وابنتيه» فطمأن موسىء وقال له: 


-«الا تخف تجوت من الْقَرْمِ الظالمينَ» [القصص:75]. 
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و عه حيث اتفق الشيخ مع موسى على أن يعمل عنده 
أجيراء ثمان أوعشر سنوات. فى "ااه ويسقيها معييا ا 
يزوجه الشيخ إحدى ابنتيه» فوافق موسى. 

قال الحد: 

- هذا صحيح. 

وقضى موسى عشر سنوات أو تزيد فى خدمة | 2 لشيخخ) وتزوج ابنته 
صافورة» حتى أحس بحنين يدفعه إلى زيارة مصر. 

كان موسى قد أنجب من زوجته ولدين» وعلم أن فرعون الذى كان 
يطليه. ويبحث عنهء ليقتله. قد مات فاستأذن صهره الشيخ أن يعود إلى 


-- : : 
ودع موسى صهره والد زوجته؛ واصّطحب معه زوّجته وولذيه 
وبعض الأغنام التى أعطاها له صهره» ليرعاها وهو فى طريقه إلى مصرء 

وأخذ موسى من الشيخ عصاء يتوكأ عليها. 
مضى موسى فى طريقه إلى مصرء مخترقا سيناء بطرقها الوعرة”''؛ على 
أمل أن يصل إلى أهله وقومه من بنى إسرائيل وأمه الحبيبة التى حافظفت 
لي ا امرأة فرعون. المرأة الطيبة التى حمته من سكين فرعون. 
ورعته طفلا وصبيًا وشابا. 


3 كل ف 
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كان موسى فى شوق إلى أخيه هارون» وكثيرًا ما كان يسائل نفسه: 
كيف حاله؟ وماذا كان موقف فرعون منه. لاشك أن تعذيبًا ناله بسببه. 

ولا شك أن موسى وهو ماض فى طريقه فى سيناء تذكر الرجل 
الطيّب الذى جاءه من أقصى المدينة يسعى» ترى ما أمره؟ وهل علم 
. فرعون به؟ 

أسئلة كثيرة كانت تتردّد فى ذهن موسىء, يحاول أن يسرعء ليصل إلى 
مصر ويلتقى بأهله من بنى إسرائيل» لعله ينقذهم ممايعانونه من ظلم 
فرعون ورجاله. 


له فقالوا لجدهم: ظ 

- فماذا حدث بعد ذلك؟ . 

قال الحل: ٠‏ ' 

01 ل القاومع موسى فى مصر فى رحلة اخزى. تتعرفك 00' 
عما وقع لموسى وهو فى طريقه» وما حدث له عندما وصل إلى مصر.. إنها 
أحداث طويلة عاشها موسى فى مصر بعد ذلك. 

ع 

من أرض مدين.. انّجه الجد والأحفاد إلى مصرء على أمل لقاء جديد 

مع موسى فى مكان جديد» ورحلة جديدة. ١‏ 
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أهداف السلسلة او 

١ '(‏ - تعريف الطفل بالأماكن التى ذُكرت في القرآن الكريم : مكانهاء قصتهاء أبطالها . 
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و | *- تزويد الطفل بثروة لغوية من مفردات» وجمل أدبية . مو 
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والملاحظة. والتصورء والتخيل» وكلها مهمة فى حياته العلمية والعملية. 


والسلسلة تحتوى على عشرين قصة هى : 
-١‏ الجودئ ؟ - الأحقاف 
*- الحجر ؛- أم القرى (مكة) 
ه- الكعبة المشرفة والصفا والمروة 5- الجب 
/- مضر 8- الأيكة 
4- الرس -٠‏ اليم 
-١‏ المدينة التى قتل فيها موسى؛ المصرى 5- ماء مذين 
-١ *‏ الوادى المقدس طوى 4- بحر سو ف 
65- جبل موسى عليه السلام 5- تهر طالوت 
-١‏ سترئ ونخلة مريم عليه السلام - الكهف والرقيم 
8 المسجد الأقصى 6- غار ثور 


نسأل الله أن ينفع به أبناء أمتنا الإسلامية .. 
وهو الهادى » والموفق إلى صراطه المستقيم 330 
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